
366639 - مسلمة جديدة تعاني من القلق واضطراب النوم فهل يباح لها الفطر في رمضان؟

السؤال

زوجتي أجنبية أسلمت والآن تصوم أول رمضان ولأنها لم تتعود على صيام رمضان بدأت تواجه مشاكل في
النوم.كانت تتناول دواء لمرض نفسي أقلعت عنه لمدة شهرين، وهي بطبعها تقلق و توسوس على أبسط الأمور

فإنها تخاف من أنها لا تنام بأن تصاب بشيء ما فشربت دواء مضاد للقلق و أفطرت. أرجو مساعدتي على تفسير
هل يجب التساهل معها لأنه أول رمضان لها وأن الدين يسر أم ماذا؟

ملخص الإجابة

إذا لم تكن زوجتك التي أسلمت حديثا مريضة يلحقها مع الصوم مشقة، فلا يجوز لها أن تفطر، وعليك أن تبين لها
ذلك، وأن الفطر كبيرة من الكبائر، وينبغي استشارة الطبيب في مسألة النوم والقلق، ولا حرج في أخذ علاج لذلك،

إذا استدعى الأمر، وما احتاجته من دواء للنوم، أو القلق، أو نحو ذلك: فإنها تأخذه في الليل، ما دام ذلك ممكنا،
لتحافظ على صومها، ولا تنتهك حرمة الشهر بمجرد قلقها أو ظنونها.

الإجابة المفصلة
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أولا:

حكم من ترك صوم رمضان

صيام رمضان فريضة محكمة، لا يجوز التهاون بها، ولا يحل الفطر في رمضان إلا لعذر  من مرض أو سفر. قال
 ﴾ البقرة / 183 . ونَ قُ تَّ لَّكُمْ تَ مْ لَعَ لِكُ بْ نْ قَ ينَ مِ لَى الَّذِ تِبَ عَ ا كُ مَ امُ كَ يَ كُمُ الصِّ لَيْ تِبَ عَ نُوا كُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ تعالى: ﴿ يَ

: » بُنِيَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ نْ ابْنِ عُ وروى البخاري )8( ومسلم )16( عَ
، جِّ الْحَ ، وَ كَاةِ اءِ الزَّ يتَ إِ ، وَ لاةِ امِ الصَّ قَ إِ ، وَ ولُ اللَّهِ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ لا اللَّهُ وَ لَهَ إِ ةِ أَنْ لا إِ ادَ هَ : شَ سٍ مْ لَى خَ لامُ عَ الإِسْ

ان  «. ضَ مَ مِ رَ وْ صَ وَ
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فمن ترك الصوم فقد ترك ركناً من أركان الإسلام ، وفعل كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض السلف إلى
كفره وردته، عياذا بالله من ذلك. 

لَّمَ قال: »عرى الإسلام سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقد روى أبو يعلى في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صَ
وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا

الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان « . 

والحديث صححه الذهبي، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد )1/ 48( والمنذري في الترغيب والترهيب برقم 805،
1486، وضعفه الألباني في السلسة الضعيفة برقم 94.

وقال الذهبي في الكبائر ص 64: "وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان، بلا مرض ولا غرض )أي بلا عذر
يبيح ذلك(: أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال" انتهى.ومما

صح من الوعيد على ترك الصوم ما رواه ابن خزيمة )1986( وابن حبان )7491( عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

را، فقالا: اصعد. فقلت: إني لا »بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ )الضبع هو العضد( فأتيا بي جبلا وعِ
أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك. فصعدت، حتى إذا كنت في سواء الجبل، إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه

الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. «

»ثم انطلقا بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قلت: من هؤلاء؟ قال:
لَّة صومهم « هؤلاء الذين يفطرون قبل تَحِ

صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن برقم 1509.

قال الألباني رحمه الله: "هذه عقوبة من صام، ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار؛ فكيف يكون حال من لا
يصوم أصلا؟! نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة" انتهى. 

ب الذي فوق مؤخرة قدم الإنسان. صَ رقوب هو العَ والعُ

دق هو جانب الفم. والشِّ

ثانيا:

ما هو المرض الذي يبيح الفطر؟

المرض الذي يبيح الفطر  هو المرض الذي يلحق بالصائم مشقة ظاهرة. 
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ا ا إذَ ذَ هَ … وَ مُ وْ هُ الصَّ مُ لْزَ الُهُ لا يَ وَ ى زَ جَ رْ رَضٍ يُ مِ لِمَ وْ نْ الصَّ زُ عَ اجِ رِيضُ الْعَ قال النووي في "المجموع" )6/261(: " الْمَ
ةِ طُ إبَاحَ رْ ابُنَا: شَ حَ الَ أَصْ مُ , بَلْ قَ وْ ا الصَّ يهَ نُهُ فِ كِ مْ الَةٍ لا يُ يَ إلَى حَ هِ نْتَ طُ أَنْ يَ رَ تَ شْ لا يُ ، وَ مِ وْ ةٌ بِالصَّ رَ اهِ ةٌ ظَ قَّ شَ هُ مَ قَ لَحِ

ا." انتهى. الُهَ مَ تِ قُّ احْ شَ ةٌ يُ قَّ شَ مِ مَ وْ هُ بِالصَّ قَ لْحَ : أَنْ يَ رِ طْ الْفِ

وقال: 

نَا." انتهى من المجموع )6/261(. نْدَ فٍ عِ لَا رُ بِلا خِ طْ زْ لَهُ الْفِ جُ : لَمْ يَ ةٌ رَ اهِ ةٌ ظَ قَّ شَ قُ بِهِ مَ لْحَ ي لا يَ يرُ الَّذِ سِ رَضُ الْيَ ا الْمَ أَمَّ "وَ

فإذا لم تكن زوجتك التي أسلمت حديثا مريضة يلحقها مع الصوم مشقة، فلا يجوز لها أن تفطر، وعليك أن تبين لها
ذلك، وأن الفطر كبيرة من الكبائر، وينبغي استشارة الطبيب في مسألة النوم والقلق، ولا حرج في أخذ علاج لذلك،

إذا استدعى الأمر، وما احتاجته من دواء للنوم، أو القلق، أو نحو ذلك: فإنها تأخذه في الليل، ما دام ذلك ممكنا،
لتحافظ على صومها، ولا تنتهك حرمة الشهر بمجرد قلقها أو ظنونها.

والله أعلم.
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